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بغداد ـ محمود جبار

 ضعف القانون وسيطرة الأعراف 
ّ

في ظل
في  واسعة  للقبيلة سلطة  باتت  القبلية، 
الــشــارع الــعــراقــي الــيــوم، وتــتــولــى حماية 
ها قد 

ّ
أتباعها من كثير من المشاكل، إلــى درجــة أن

تقف في وجه القانون وتخالفه وتفرض أعرافها. 
مـــن هــنــا، بــــات كــثــيــر مـــن الــعــراقــيــن تــحــت عــبــاءة 
سكان  مــن  والمتعلمون  المثقفون  ومنهم  القبيلة، 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد ومــــدن أخــــرى تــعــرف بتمدنها 
وبعدها عن أعراف القبيلة، كالموصل وسامراء على 
 سطوة 

ّ
بــأن الرغم من إيمانهم  المــثــال، على  سبيل 

 
ّ

 تفرض نفسها على الجميع، وأل
ّ
القانون ل بد أن

تتعدى الأعراف القبلية حدود القانون.
»العربي  ويؤكد مثقفون ونخب أكاديمية وأطباء لـ
ــهــم تــعــرضــوا لــحــالت ظــلــم أو كــانــوا 

ّ
الــجــديــد«، أن

شهوداً عليها، وذلــك نتيجة الأعــراف القبلية، من 
دون أن يتمكن القضاء من حماية حياة وممتلكات 
بات  القبيلة  دور   

ّ
أن والنتيجة  الضحايا.  وكرامة 

أقوى من القانون، الأمر الذي فرض عليهم توطيد 
العلاقات مع القبيلة.

شمّر، قبيلة عريقة يمتد وجودها من شمال العراق 
الرحيم.  عبد  حسن  إليها  وينتمي  جنوبه،  حتى 
ه لم يكن يعرف الكثير عنها على الرغم من 

ّ
يقول إن

ه يحمل لقبها. عبد الرحيم، وهو أستاذ جامعي، 
ّ
أن

نشأ  إذ  العشائرية،  بالتقاليد  الهتمام  قليل  كــان 
»العربي  وسط عائلة أقرب إلى المدنية، كما يقول لـ
ض بيت جاري لإطلاق نار  عرُّ

َ
الجديد«. يضيف: »ت

من قبل مسلحن قبلين كان درساً لي« الأمر الذي 
ــاه لــلــجــوء إلـــى قبيلته والــتــواصــل مــع شيخها  دعـ
وأفــرادهــا. كــان جــار عبد الرحمن قــد دهــس شاباً، 
الأمر الذي أدى إلى كسر في قدمه وبعض الكدمات. 
السائق  القضاء حكم لصالح   

ّ
أن مــن  الــرغــم  وعلى 

 
ّ
 الــشــاب لــم يــلــتــزم بــقــانــون المــــرور، فــإن

ّ
بــاعــتــبــار أن

حكم القبيلة كان مختلفاً. ووفقاً لعبد الرحيم، فقد 
احتمى جاره بقبيلته التي عقدت برئاسة كبارها 
الــشــاب جلسة عشائرية،  قبيلة  مــن  نــظــرائــهــم  مــع 

انتهت بالتفاق على دفع مبلغ للشاب.
وفي الوقت الحالي، يدرك العراقيون مدى ضرورة 
أن يكونوا على صلة بعشائرهم. »فمقاطع الفيديو 
تنتشر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الجــتــمــاعــي تظهر 
الذي  الأمــر  القبائل يهددون آخرين،  مسلحن من 
يتطلب من الجميع أن تكون لهم قوة تحميهم«، كما 
محمد  بغداد  عشائر  يقول عضو مجلس شيوخ 
»العربي الجديد«،  الدليمي. ويوضح في حديثه لـ
ها كانت 

ّ
القبلية قديمة ومتأصلة. لكن  »النزعة 

ّ
أن

الذي  القانون  قوة  خامدة لسنوات طويلة بسبب 
كان يسري على الجميع، ولم يكن أحد ليجرؤ على 
 الأمر اختلف كثيراً مع 

ّ
 أن

ّ
مخالفته أو تجاوزه«. إل

الــعــراق ومــا شهدته البلاد من تراجع أمني،  غــزو 

الأمــر الــذي فرض على الناس اللجوء إلى القبيلة 
»هذا   

ّ
أن يضيف  للدليمي.  وفقاً  أنفسهم،  لحماية 

يــشــمــل الــجــمــيــع، بــمــن فــيــهــم الــكــفــاءات والمــثــقــفــون 
وأصحاب المراكز العلمية العليا في البلاد«.

مـــا ذهــــب إلـــيـــه الــدلــيــمــي بــــات قــنــاعــة عـــامـــة لــدى 
ــن بــيــنــهــم الــنــخــب الــعــلــمــيــة، وهــو  الـــعـــراقـــيـــن، ومــ
مــا يــؤكــده الأســتــاذ فــي كلية الآداب فــي الجامعة 
»العربي  المستنصرية حيدر شهيد هاشم. يقول لـ
ه يفخر بانتمائه العشائري، ويضيف: 

ّ
الجديد«، إن

»جــمــيــعــنــا نــتــحــدر مــن عــشــائــر عــراقــيــة كــانــت لها 
مواقف مشرفة في مختلف الأوضاع، ل سيما تلك 
التي شكلت مخاطر على البلد والسلم المجتمعي«. 
يتابع: »من الطبيعي أن يفخر الشخص بانتمائه 
وطنية  مواقف  لعشيرته  تكون  عندما  العشائري 
في صالح  إيجابية تصب  وممارسات مجتمعية 
المجتمع«. يتابع هاشم: »تطور الأمر كثيراً خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، وبــاتــت الــعــديــد مــن العشائر 
تؤدي أدواراً ليست من صلاحيتها. وفي كثير من 
الممارسات تجاوز وتحدٍ لسلطة الدولة والقانون«. 
 تلك المــمــارســات لــم تكن 

ّ
ويــقــول: »مــن البديهي أن

لتحدث لول ضعف الحكومات المتعاقبة، ل سيما 
 
ّ
فــي الــشــقــن الأمــنــي والــقــانــونــي«، مــشــيــراً إلـــى أن

 المشاكل التي يتعرض 
ّ

»الركون إلى العشيرة لحل
لها الناس لم يعد يقتصر على فئات محددة في 
المثقفة  الطبقات  ليشمل  ذلــك  تــطــور  بــل  المجتمع، 

فيه، والتي غالباً ما كانت تفضل اللجوء إلى الدولة 
 ســطــوة الــعــشــائــر 

ّ
 المـــشـــاكـــل«. لــكــن

ّ
والـــقـــانـــون لــحــل

المثقفن  »تــدفــعــان  الــعــراقــي  المشهد  فــي  وتأثيرها 
وحملة الشهادات إلى الحتماء بالعشيرة كونها 
توفر الحماية بشكل عملي وسريع لهم«، بحسب 
هـــاشـــم. وحـــالـــه حــــال آخـــريـــن، يــجــد هـــاشـــم نفسه 
مــضــطــراً لــلاحــتــمــاء بــالــقــبــيــلــة، والــســبــب »ضــعــف 
 مسؤولية إضعاف الدولة لصالح 

ً
الدولة«، محملا

زمام  تقلدوا  السياسين ومن  لكثير من  العشائر 
الأمور في العراق لأغراض سياسية وانتخابية.

مجتمع
عطلة  خــلال  بالحيوانات  التضحية  الهندية  للسيطرة  الخاضعة  كشمير  فــي  السلطات  حظرت 
أمــر أول من أمس  الهند. وصــدر  الــذي يزيد الغضب ضد  المقبلة، الأمــر  عيد الأضحى الإسلامية 
ينص على ضــرورة وقف »القتل غير المشروع، التضحية بالأبقار والعجول والإبــل والحيوانات 
الأخرى«، مستشهداً بقوانن الرفق بالحيوان. يشار إلى أن الأبقار مقدسة في الهند، ذات الأغلبية 
الهندوسية، وذبحها أو أكل لحوم البقر غير قانوني ومقيد في معظم أنحاء البلاد. إل أن لحوم 
)أسوشييتد برس( البقر متوفرة على نطاق واسع في معظم المناطق ذات الأغلبية المسلمة. 

طلب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان، رامز 
ألكبروف، 850 مليون دولر لمساعدة الدولة التي مزقتها الحرب على التعامل مع تأثير هجوم 
حركة »طالبان«، وسوء التغذية الذي ضرب نحو ثلث البلاد، والجفاف الشديد، وعودة 627 ألف 
أفغاني هذا العام تم ترحيل معظمهم من إيران. وقال إن ما ل يقل عن 80 مليون أفغاني بحاجة 
إلى المساعدة، وإن الخطة هي تقديم المساعدة لما ل يقل عن 15.7 مليوناً منهم، وقد حصلت المنظمة 
)أسوشييتد برس( ى مبلغ 850 مليون دولر.   

ّ
على 450 مليون دولر فقط، وتبق

الأمم المتحدة: 850 مليون دولار لمساعدة أفغانستانمسؤولون في كشمير يحظرون ذبح الأضاحي

لم يكن كثير من المثقفين والأكاديميين يرفقون 
عن  التعريف  لدى  أسمائهم  مع  قبائلهم  ألقاب 
ويقول  اليوم.  اختلف  الوضع  لكنّ  أنفسهم، 
الشاعر محمد السويدي، لـ»العربي الجديد«: »حين 
فهذا  واقعاً،  كونها  القبلية  السيادة  عن  نتكلم 
اضطرار  أنّ  ــرى  وي بوجودها«.  نسلم  أننّا  يعني 
في  تسبب  القبيلة  راية  تحت  للانضواء  المثقف 

تراجع الوعي الثقافي.

تراجع الوعي الثقافي

ــار المــــال لمـــدة 16 عــامــا، بــاتــت المــصــريــة  ــ بــعــد ادّخـ
سامية أحمد )68 عاما( قادرة على أداء مناسك 
الحج. إلا أن تحديد أعداد الحجاج لعامين متتاليين 
ــا الــجــديــد يــبــدّد  بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـ
المناسك، وخصوصا  بــأداء  آمالها وآلاف آخرين 
الصحية.  حالتها  وتراجع  السن  في  تقدمها  مع 
الــعــام المــاضــي، قـــرّرت المملكة العربية  وكــمــا فــي 
الــســعــوديــة الــســمــاح لــعــدد مــحــدود مــن سكانها 

بأداء المناسك هذا العام، ما حال دون تدفق ملايين 
المكرّمة من  عــادة مكة  الذين يقصدون  المسلمين 

كل أنحاء العالم لأداء الحج.
وتقول أحمد: »العام الماضي، دفعت مبلغا لشركة 
السفر وبــدأت بالفعل في تحضير أغراضي. ثم 
شعرت بصدمة شديدة وبكيت لأيام بعد تقييد 
وتمكن  بــالــحــج«.  حياتي  أختم  أن  أمنيتي  الــحــج. 
الحج  مــنــاســك  أداء  مــن  آلاف مقيم  عــشــرة  نــحــو 

مسلم  مليون   2,5 بنحو  بالمقارنة  الماضي  العام 
ألــفــا مــن سكان  عــام 2019، فيما يـــؤدي ســتــون 
مناسك  كــورونــا  فــيــروس  حين ضــد 

ّ
الملق المملكة 

الحج هذا العام.
رغم الكلفة الباهظة لأداء الحج، يحرص المصريون 
على الادّخــار، لكنّ آمالهم معلقة بقرعة تجريها 
السلطات لاختيار الحجاج وفق برنامج حكومي 
كما  دولاراً(.   4450( جــنــيــه  ألــــف   70 مـــن  يـــبـــدأ 

يمكن التقدّم على قرعة »الحج السياحي الفاخر« 
أحمد.  اختارتها سامية  وقــد  أكبر،  كلفته  أن  إلا 
ها قررت دفع 100 

ّ
فة المتقاعدة أن

ّ
وأوضحت الموظ

تسدّد  أن  على  للحج،  دولاراً(   6350( ألــف جنيه 
نسبة 60 في المائة منهم قبل السفر والباقي على 
أقساط. ورغم كل هذه التضحيات، لم تنل مرادها 

بفعل الجائحة. 
)فرانس برس(
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وكولونيا،  الراين وستفاليا،  بــون، وشمال 
وأويسكيرشن وراينباخ، سقوط قتلى. 

ــولـــد« )ولايـــــة شــمــال الــرايــن  وفــــي قــريــة »شـ
ــتـــي يــقــطــنــهــا 600 نــســمــة،  وســتــفــالــيــا(، والـ
انهارت 6 منازل، في وقت تخشى السلطات 
انهيار 25 عمارة سكنية بسبب المياه. ولجأ 
ــى الـــســـطـــوح ريــثــمــا يتم  بــعــض الـــســـكـــان إلــ
من  المتدفقة  المياه  أعاقت  بعدما  إجــاؤهــم، 
الفيضانات عمليات الإنقاذ. في هذه  جراء 
قد نحو 70 شخصاً، علماً 

ُ
ف القرية وحدها 

أن الرقم إلى ارتفاع.
اثنين  إلــى مصرع  الألمانية  الشرطة  وتشير 
من رجال الإطفاء أثناء عمليات الإنقاذ التي 
واجــهــت مــنــذ فــجــر أول مــن أمـــس مصاعب 
ــرار تــــدفــــق المــــيــــاه الــتــي  ــمــ ــتــ ــرة مــــع اســ ــيـ ــثـ كـ
الــشــوارع بشكل غير مسبوق، الأمر  أغرقت 
الأكثر  للسكان  كبير  إجـــاء  إلــى  أدى  الـــذي 
إيسن  مــدن  من  الفيضانات  عرضة لمخاطر 
رجال  واستخدم  ودوســلــدورف.  وفوبرتال 
الإنقاذ قوارب ومروحيات لإنقاذ أشخاص 
عــالــقــين عــلــى الأشــــجــــار وســـطـــوح المـــنـــازل، 
وواجــه المحاصرون في البيوت مشكلة في 
ــال الإطـــفـــاء والإبـــــاغ عن  الــتــواصــل مـــع رجــ
الــذي ضرب  الجزئي  التعطل  بعد  أماكنهم 

شبكة الاتصالات في المناطق المتضررة.  

وعزلت مياه الأنهار في باد نوينار-آرفايلر 
أحياء عدة عن العالم الخارجي، وقد غمرت 
السكنية،  المجمعات  مــن  السفلية  الطوابق 
كما انقطعت شبكتا الكهرباء والاتصالات. 
المنطقة  إلــى  مروحيات  السلطات  وأرســلــت 
لمــســاعــدة الأهـــالـــي، وفــتــحــت مــراكــز صحية 
البلدة منكوبة. وأجلت  كبيرة بعدما باتت 
السلطات نحو 4 آلاف مواطن. وفــي شمال 
من  الــتــحــذيــرات  تستمر  وستفاليا،  الــرايــن 
غزيرة،  بأمطار  مصحوبة  رعدية  عواصف 
لب من سكان هاغن )تقع في ولاية شمال 

ُ
وط

الــــرايــــن وســتــفــالــيــا( ودورتــــمــــونــــد )مــديــنــة 
مستقلة في شمال الراين-وستفاليا( توخي 
الحذر بسبب غزارة الأمطار والفيضانات. 

إخلاء وإيواء
الـــوضـــع الــكــارثــي هـــذا دفـــع فــريــق الأزمــــات 
التحذير  إلـــى  الــرايــن وستفاليا  فــي شــمــال 
مـــجـــدداً مـــن مــخــاطــر امـــتـــداد الــفــيــضــانــات، 
وطلب من البلدات والأقضية »إعداد خطط 
وإجراءات تضمن حماية المدن، بما في ذلك 
الإخاء والإيواء«، وخصوصاً في بيدبورغ، 
ــن، وســتــفــالــن، وكيربن  وبــرغــهــايــم نـــوردرايـ
ألمانية  إعامية  وسائل  ونقلت  وإرفشتات. 
عن مدير الأزمات في شمال الراين وستفاليا، 

ناصر السهلي

»فيضانات الموت«، هكذا عنونت 
الأكثر  اليومية  »بيلد«  صحيفة 
قراءة في ألمانيا صفحتها الأولى 
بعد هــطــول أمــطــار غــزيــرة فــي مناطق عدة 
مـــن الـــبـــاد، تــســبــبــت بــخــســائــر فـــي الأرواح 
وأضرار مادية جسيمة، عدا عن الرعب بين 
المواطنين. وما زالت فرق الطوارئ الألمانية 
ــئـــات الأشــــخــــاص المــفــقــوديــن  تــبــحــث عــــن مـ
الــذيــن يتوقع أن عــددهــم يــفــوق الألـــف، بعد 
أســـــوأ فــيــضــانــات تــســبــبــت فـــي مــقــتــل 103  
أشخاص على الأقل في غرب الباد، ليرتفع 
بذلك العدد الإجمالي للقتلى في أوروبا إلى 
118. وتــعــدّ ولايـــة شــمــال الــرايــن وستفاليا 
)غرب ألمانيا( من أكثر المناطق تضرراً، وبلغ 
.
ً
عدد القتلى فيها حتى ظهر أمس 43 قتيا

ــســــؤولــــون فــــي ألمــانــيــا  ــا حـــــدث يــصــفــه المــ مــ
بالمأساة. وقالت المستشارة الألمانية أنجيا 
مــيــركــل إن مـــا شــهــدتــه الـــبـــاد هـــو كـــارثـــة، 
بفعل ما سببته الفيضانات من آثار مدمرة 
على البنية التحتية والمنازل، بعدما ارتفع 
منسوب المياه في بعض المناطق إلى درجة 
حــوصــر ســكــان الـــطـــوابـــق الأول فـــي بعض 
المجمعات السكنية، في وقت جرفت عشرات 

المنازل، الأمر الذي أدى إلى فقدان المئات.
ــــدول  ــــدد مــــن الـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن تــــضــــرّر عـ وعـ
ــة مـــن جـــــراء الـــفـــيـــضـــانـــات، تبقى  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
السلطات  رت 

ّ
وحـــذ الأكــبــر.  المتضرر  ألمانيا 

ــا، وخصوصاً بلجيكا  في دول غــرب أوروبـ
وألمــانــيــا، مــســاء أول مــن أمـــس، مــن احتمال 
سقوط  سببت  الــتــي  الفيضانات  اســتــمــرار 
المصابين والمفقودين، ودماراً  قتلى ومئات 
ــبــــيــــراً فـــــي الــــبــــيــــوت والمـــــبـــــانـــــي، وتــــوقــــف  كــ
ــــرق الـــســـيـــارات. إذاً، وصــفــت  الـــقـــطـــارات وغـ
ميركل مــا يجري بـــ »الــكــارثــة«، وخصوصاً 
ــال الــــــرايــــــن وســـتـــفـــالـــيـــا  ــ ــمـ ــ فـــــي ولايـــــتـــــي شـ
ــبــــاد، لــيــس بــعــيــداً  ورايـــنـــانـــد فـــي غــــرب الــ
تضررتا  اللتين  ولوكسمبورغ  بلجيكا  عن 
الفيضانات. وأكــدت ميركل  كذلك من جــراء 
أن الــفــيــضــانــات »كــانــت كــارثــة ونــحــن على 
تـــواصـــل مـــع عـــدد مـــن الـــــــوزارات فـــي الــبــاد 
لضمان بذل كل شيء لمساعدة المتضررين«. 
وتــســبّــبــت الأمــطــار الــغــزيــرة المــســتــمــرة منذ 
يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، والــتــي لــم تشهدها 
تلك المناطق منذ سنوات، بفيضان عدد من 
الأنــهــار الــصــغــيــرة. وغــمــرت المــيــاه المتدفقة 
انــهــيــارات أرضية  إلــى  شـــوارع كاملة وأدت 
الـــعـــشـــرات  بـــحـــيـــاة  أودت  بـــيـــوت  وتـــدمـــيـــر 
ــحـــســـب الـــشـــرطـــة  وفـــــقـــــدان أثــــــر المـــــئـــــات. وبـ
الألمـــانـــيـــة، فــقــد شـــهـــدت مــقــاطــعــة أرفـــايـــلـــر، 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد نــحــو 50 كــيــلــومــتــراً إلــى 
الــجــنــوب مـــن الــعــاصــمــة الألمــانــيــة الــســابــقــة 

فيضانات 
أوروبا

التغيرّ المناخي 
يدُمّر مناطق 
ويقتل أهلها

الأنسب  الوصف  يكون  ماذا  يهم  لا  كارثة،  أو  مأساة 
لفيضانات أوروبا، حيث تعدّ ألمانيا المتضرر الأكبر. الأهم 
أن ما شهدته الأخيرة وعدد من الدول الأوروبية، لناحية 
خطورة  يعكس  الأرواح،  في  والخسائر  المادية  الأضرار 

حقيقية يجب العمل على تداركها

التقديرات تشير إلى أن 
أعداد المفقودين تتجاوز 

الألف في ألمانيا

تأثرت بلجيكا 
ولوكسمبورغ وهولندا 

بالعاصفة الماطرة

1819
مجتمع

تــقــيــيــم  يــمــكــن  »لا  إنـــــه  قـــولـــه  روك،  ـــك  ــرانـ فــ
أبــعــاد الأزمــــة بــعــد«، مــشــيــراً إلـــى المــصــاعــب 
الإنقاذ بسبب  رجــال  التي واجهت  الكبيرة 
الظروف الجوية الصعبة. وعمد هؤلاء مع 
عناصر الشرطة إلى مساعدة المدنيين عبر 
مع  والتنسيق  البلديات  مرافق  إلــى  نقلهم 
مناشداً  المــســاعــدة،  والمــؤســســات  المنظمات 
في الوقت نفسه المواطنين »إظهار التماسك 
الاجتماعي والتضامن. هذا أكثر أهمية الآن 
من أي وقــت مضى. رجــاء ســاعــدوا الأطفال 

وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة«.  
وحــتــى يـــوم أمــــس، كــانــت حــركــة الــقــطــارات 
محدودة للغاية في شمال الراين وستفاليا. 
فيله« عن مسؤولين  »دويتشه  موقع  ونقل 
ــهـــم إن مـــحـــطـــات الــــقــــطــــارات  مــحــلــيــين قـــولـ
ــارة  ــ والمــــســــارات والمــفــاتــيــح وتــقــنــيــات الإشـ

ــــي مــعــظــم  ــيـــمـــة فــ ــعــــرضــــت لأضـــــــــــرار جـــسـ تــ
الولاية. وعليه، توقفت حركة القطارات بين 
كولونيا ودوسلدورف وإيسن ودورتموند، 
والــخــطــوط الــدولــيــة نحو بــروكــســل، وفقاً لـ 

»السكك الحديدية الألمانية«. 
ــة تـــأمـــين أحـــد  ــيـ ــانـ ــاول الـــســـلـــطـــات الألمـ ــحــ وتــ
الـــســـدود فـــي المــنــطــقــة مـــن خـــال ضـــخ المــيــاه 
كارثة  وحـــدوث  انــهــيــاره  إمكانية  لتخفيف 
إضــافــيــة فـــي غـــرب الــبــلــد. وعــلــى الـــرغـــم من 
الــغــزيــرة والــفــيــضــانــات ليست  أن الأمـــطـــار 
مــفــاجــئــة لــــألمــــان، وكـــانـــت تـــضـــرب مــنــاطــق 
أوروبـــــيـــــة شـــرقـــيـــة بـــشـــكـــل عـــنـــيـــف وبــعــض 
المناطق الألمانية سابقاً، إلا أن أثرها المدمر 
المــرات السابقة  هــذه المــرة اختلف كثيراً عن 
الغزيرة، واستمرار  الرعدية  بسبب الأمطار 
هطولها مــنــذ يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، الأمــر 
الـــذي أدى إلـــى تــدمــيــر مــرافــق عـــدة وأصـــاب 
أخرى بالشلل، وصعّب مهمة رجال الإطفاء 
وتضرر  انقطاع  بعد  وخصوصاً  والإنــقــاذ، 
تأثراً.  المناطق  أكثر  الاتــصــالات في  شبكات 
وأعــلــنــت الــشــرطــة الألمــانــيــة فــي بــلــدة شولد 
حالة الطوارئ، بعدما نالت نصيبها الأكبر 
الكارثة. ولــم يكن يقطنها أكثر من 600  من 
شخص قبيل الفيضانات، ما أدى إلى تدمير 
الصور  فيها. وتظهر  المنازل  عــدد كبير من 
الــتــي تــنــشــرهــا الــصــحــافــة الألمــانــيــة المنطقة 
ــن جــــــراء قـــصـــف مــدفــعــي  ــا دمــــــرت مــ ــهـ ــأنـ وكـ
وليس الأمطار والفيضانات. وتفيد الشرطة 
بـــأن أعـــــداد الــقــتــلــى والمــفــقــوديــن تــرتــفــع مع 
الباغات من الأهالي  الوقت، ومع استمرار 

عن فقدان الاتصال بعشرات الأقارب.   
ــة الألمـــانـــيـــة، تــأثــرت  وغــيــر بــعــيــد عـــن الـــولايـ

بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا بالعاصفة 
البلجيكية  لييج  مــديــنــة  فسجلت  المـــاطـــرة. 
)شــــــرق بــــروكــــســــل( مــقــتــل شــخــصــين غــرقــا 
مناشدة  ثمانية،  إلــى  القتلى  عــدد  ليرتفع 
الـــســـكـــان المــقــيــمــين عــلــى ضـــفـــاف نــهــر المــيــز 
بإجاء منازلهم على الفور بسبب خطورة 
ارتفاع  من  السلطات  وحــذرت  الفيضانات. 
منسوب المياه الذي قد يتجاوز المتر ونصف 
المتر، بحسب ما نقلته الصحافة عن عمدة 
اعتبرت  الأخــيــرة  ديــفــرايــن.  كريستن  لييج، 
أن »الــوضــع لم يبلغ ذروتــه بعد، ومــا زالت 
الـــذروة فــي الأفـــق«، بعدما حــذرت الأرصــاد 
المتشكلة،  الفيضانات  مخاطر  مــن  الجوية 
لِب من المواطنين الصعود إلى الطوابق 

ُ
وط

العليا وأخــذ بعض الأغــذيــة والمــيــاه معهم. 
ويعيش نحو 200 ألف نسمة في لييج التي 

شهدت أضراراً كبيرة. 
وفي بلدة تروز، جنوب شرقي لييج، حوصر 
غــمــرت مياه  فــي بيوتهم بعدما  مــواطــنــون 
الأمطار شوارعها وقد وصلت إلى الطوابق 
ــمـــارات الــســكــنــيــة. وأصــيــب  ــعـ ــى مـــن الـ ــ الأولــ
المياه  مشاهدتهم  بعد  ذعــر  بحالة  السكان 
في  لــيــحــاصــروا  منسوبها  ويــرتــفــع  تتدفق 

مساكنهم. 
وفي لوكسمبورغ، لم يكن الحال أقل سوءاً 
على  المــاديــة  الأضــــرار  لناحية  بلجيكا  مــن 
الأقل، حيث جرفت المياه الممتلكات وأغرقت 
ــاة فــي  ــتــ ــد أثــــــر فــ ــقــ ــارات. وفــ ــ ــ ــيـ ــ ــ شـــــــــوارع وسـ
الخامسة عشرة من عمرها. وفي ليمبورغ 
الهولندية، ورغم عدم تسجيل وفيات حتى 
يــــوم أمـــــس، إلا أن الـــدمـــار والأضـــــــرار الــتــي 
تسببت بها الأمطار وارتفاع منسوب المياه 

لم تختلف كثيراً عن دول الجوار. ووضعت 
شمالية  مناطق  تسع  الفرنسية  السلطات 
في دائرة المراقبة خوفاً مما تحمله الساعات 
المــقــبــلــة، وســـط تــحــذيــر مــن أن الــفــيــضــانــات 

يمكن أن تستمر حتى اليوم. 
في مدينة  السلطات  وفي هولندا، وضعت 
آلاف   10 نحو  لإجـــاء  خططا  ماسترخيت 
مــواطــن مــن مــنــازلــهــم. ونـــاشـــدت السلطات 
الـــســـكـــان الـــتـــجـــاوب مـــع خــطــط إخـــــاء عــدة 
مجمعات سكنية، خوفاً من تداعيات ارتفاع 
. وتـــدخـــل الجيش 

ً
مــنــســوب نــهــر المــيــز لـــيـــا

ــأمـــين ســكــان  الـــهـــولـــنـــدي لــلــمــســاعــدة فــــي تـ
رورموند التي حوصرت مساكنها وأغرقت 

شوارعها من جراء تدفق المياه. 

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

يــتــحــدث ســكــان غـــزة بــغــصــة عـــن الــدمــار 
ــــدوان  ــعـ ــ  بـــمـــنـــازلـــهـــم خــــــال الـ

ّ
الـــــــذي حــــــل

ــرون لـــم  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي الأخــــــــيــــــــر. كــ
يــســتــطــيــعــوا جــلــب أغـــــراض يــعــتــبــرونــهــا 
ذكـــريـــات جميلة  وتــحــمــل  عليهم  عــزيــزة 
الإسرائيلي  فالتحذير  ولأطــفــالــهــم،  لهم 
أحياناً  يمنحهم  ولم  بالقصف صدمهم، 
أي وقــت مــن أجــل إخــاء أمــاكــن إقامتهم. 
أفراد كثيرون غادروا وفي أيديهم أوراق 
 

ّ
رســمــيــة أو مــــال أو مـــصـــاغ نــســائــي. كــل
مــنــهــم حــمــل فـــي الــلــحــظــة ذاتـــهـــا غــرضــاً 
آخــرون  بحث  فيما  إلــيــه،  بالنسبة  مهماً 
تحت الأنقاض بعد القصف عن أغراض 

هم يعثرون عليها.
ّ
ذات معنى عل

مــــــن تــــحــــت الأنــــــــقــــــــاض، انــــتــــشــــل بــعــض 
ــادات  ــهــ ــيــــة وشــ ــال كــتــبــهــم المــــدرســ ــ ــفـ ــ الأطـ
حاولوا  وآخـــرون  عليها،  حصلوا  تقدير 
الصغيرة  ومقتنياتهم  طــيــورهــم  إنــقــاذ 
أو مــابــس يــحــبــونــهــا. وانــتــشــلــت نــســاء 
أغــراضــاً منزلية بسيطة، وشــبــان صــوراً 
لهم حين كانوا صغاراً، أو أشياء خاصة 

من داخل غرفهم.

»لقيتها... لم تنكسر«
للبحث  ركـــام منازلهم  إلــى  أطــفــال  حضر 
عن ألعابهم، دمى ودب وعــروس وأخرى 
مــصــنــوعــة مــن إســفــنــج وقــمــاش فــي حــال 
كانت حالتها لا تزال جيدة وتحتاج إلى 
ــار الــقــصــف عــنــهــا. أمــا  ــ نــفــض الــغــبــار وأثـ
الألعاب الباستيكية فنادراً ما كانت في 
 كريم نمر )7 أعوام( عثر 

ّ
حالة جيدة، لكن

على عربته الباستيك الصغيرة، وصرخ 
فرحاً وسط المبنى المدمر في حي الرمال: 
»لــقــيــتــهــا )الــعــربــة( لــم تــنــكــســر« مــا جعل 
ـــه عثر 

ّ
أن المبنى يعتقدون  ــده وســكــان  والـ

على شــيء مهم، ثــم ســاد الصمت عندما 
شاهدوا فرحته بالعثور على ما يحبه.

الــوالــد مصطفى نمر )33 عــامــاً( يـــروي لـ 
»العربي الجديد«: »كنت أبحث عن بقايا 
أيّ شيء داخل شقتي المدمّرة، حيث تركت 
ــاً مــهــمــة كـــثـــيـــرة. أمــــا كـــريـــم فــكــان  أغــــراضــ
عــامــاً( عن   11( مــنــى  مــع شقيقته  يبحث 
أغراضهما، وفرح كريم بما عثر عليه، أما 
منى فكانت حزينة لأن فستانها الزهري 
كــــان مـــمـــزقـــاً. الـــســـكـــان جــمــيــعــهــم بــحــثــوا 
ــيــــاء قد  ــن ذكــــريــــات تــحــت الــــركــــام، وأشــ عـ
الدمار في شارع  قــرب  تخفف عن ألمهم«. 
الرمال، أخرج تامر الحداد  الوحدة بحي 
)8 ســنــوات( الــدب البني الــذي أهــداه إياه 
والـــــده حـــين كــــان فـــي الــثــالــثــة مـــن الــعــمــر، 
سنوات(   5( يمنى  شقيقته  عثرت  بينما 
تــحــت الأنـــقـــاض عــلــى دمــيــتــهــا مــن مــاركــة 
»بـــاربـــي« الــشــهــيــرة، والـــتـــي أهــدتــهــا لها 
قدمت  بعدما  العائلة  زارت  حين  خالتها 
مـــن الـــســـعـــوديـــة قــبــل نــحــو عـــــام. شــعــرت 
يمنى بسعادة كبيرة وسط المنزل المدمّر 
البحث  بــالــكــامــل، وواصــلــت مــع شقيقها 
تبعدهم  أن  قبل  المقتنيات،  من  مزيد  عن 
المكان حفاظاً على  الركام عن  إزالــة  أطقم 

سامتهم.

هدية »الانتصار« صامدة
الــبــرعــي )50  مــن جهتها، شــعــرت نعيمة 
عـــامـــاً( بــســعــادة كــبــيــرة عــنــدمــا أخــرجــت 
تحفة صغيرة أهداها إياها أبناؤها قبل 

ثاثة أعوام، خال احتفالهم بانتصارها 
ــــدي، عــلــمــاً أن  ــثـ ــ ــان الـ ــرطــ عـــلـــى مـــــرض ســ
المنطار، شرق  تلة  فــي  يقع  الــذي  منزلها 
مدينة غزة، تعرض لتدمير جزئي شمل 
نــحــو نــصــف مــســاحــتــه، فـــي حـــين بقيت 
إحدى غرفه سليمة على غرار الصالون. 
وقــد دمــرت غرفتها وكذلك تلك الخاصة 
بابنتها التي عاشت معها بعدما توفي 

زوجها قبل خمس سنوات.
واضـــطـــرت الــبــرعــي وأفـــــراد مـــن عائلتها 
إلــــى المـــكـــوث فـــي الــقــســم غــيــر المــــدمّــــر من 
ــي انــتــظــار  ــزل بـــعـــد إزالــــــــة الـــــركـــــام، فــ ــنــ المــ
ــم يـــواجـــهـــون ظــروفــاً  ــاره. وهــ ــمــ ــادة إعــ ــ إعــ
اقــتــصــاديــة صعبة فــي ظــل تــضــرر أجـــزاء 
مــن المــنــزل والــتــمــديــدات، وفــقــدان أغــراض 
وأثـــاث ضـــروري يستخدم  كثيرة  منزلية 
ــقـــول الـــبـــرعـــي لـــ  فــــي الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة. تـ
»العربي الجديد«: واجهت عقبات كثيرة 
الثدي  فــي حياتي بينها مــرض ســرطــان 
الـــــذي جــعــلــنــي أواجــــــه ألــــف مـــعـــانـــاة، في 
مجتمع يعاني من تدني مستوى الطبابة 
ساندني  الصحية.  التجهيزات  وضعف 
أبــنــائــي بعد وفـــاة زوجـــي، وأهــدونــي في 
ــــرض الــتــحــفــة  ــرى انـــتـــصـــاري عـــلـــى المــ ــ ذكــ
ــــرت عـــلـــيـــهـــا. لــــولا  ــثـ ــ ــــي عـ ــتـ ــ ــيــــرة الـ الــــصــــغــ
استسلمت  لكنت  وتشجيعهم  وجــودهــم 
لـــلـــمـــرض، لــــذا اعــتــبــر هـــــذه  أعـــظـــم هــديــة 
لــي. ورغــم أنني بكيت على الخسائر في 
منزلي، لكنني ابتسمت بعدما وجدتها«.

رغم الصدمة
أحمد السلطان، أحد رجال الدفاع المدني 
ــي إخــــاء  ــد فــ ــاعــ الــــــذي أنـــقـــذ غـــزيـــين وســ
منازل خــال الــعــدوان، ثم في البحث عن 
لـــ »العربي  أحــيــاء تحت الأنــقــاض، يقول 
الجديد« إن »العدوان الأخير ترك صدمة 
كبيرة بعدما دمّر عدداً كبيراً من المباني 
مسبقة«.  تحذيرات  أيــة  توجيه  دون  مــن 
ــــه لاحـــظ خـــال معايشته 

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

الغزيين  أن  الــصــادمــة،  الميدانية  المشاهد 
ــوا  ــانـ وأصـــــحـــــاب المـــمـــتـــلـــكـــات المـــــدمـــــرة كـ
يــبــحــثــون عــن تــفــاصــيــل صــغــيــرة تهمهم 
مع  لــكــن  ذلـــك  بفعل  لبعضهم  »فسمحت 

توخي الحذر«.
يضيف: »أخــرج طفل دراجته من تحت 
الأنــــقــــاض، وشـــابـــة جـــهـــاز الــكــمــبــيــوتــر 
المــحــمــول الــخــاص بــهــا، وبــحــث آخـــرون 
عن أي شيء خاص بهم. بعضهم صرخ 
فرحاً وآخــرون أخرجوا مقتنياتهم من 
مابس وفرشات مع حسرة كبيرة على 
 حــصــة المــقــتــنــيــات 

ّ
تـــضـــررهـــا، عــلــمــاً أن

ــتـــي أخــــرجــــت قـــبـــل الــقــصــف  ــبـــرى الـ ــكـ الـ
الألعاب  الأطفال عبر  كانت من نصيب 
 بــعــضــهــم اضـــطـــروا إلــى 

ّ
والــــدمــــى. لـــكـــن

ــتـــهـــاء الـــقـــصـــف كــــي يــنــقــلــوا  ــتـــظـــار انـ انـ
ألعابهم. أحببت مشاهد عثور الأطفال 
على ألعابهم، وحاولت بعيداً من أنظار 
الـــضـــابـــط المـــــشـــــرف، الـــتـــفـــتـــيـــش مــعــهــم 

ومساعدتهم«.

فرحة وسط ركام غزة

أطفال عادوا لإخراج ألعابهم )محمد الحجار(

الجميع بحث عن ذكريات تحت الركام )محمد الحجار( خسر الكثير من جراء الفيضانات )بيرند لوتر/ فرانس برس(
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حتى بعد ظهر أمس، بينهم 93 قتيلاً 
في ألمانيا

من اللافت أنّ أشياءً 
صغيرة قد تخفف 
صدمات كبيرة في 

حياة الإنسان. هذا ما 
أمله سكان غزة خلال 

محاولتهم العثور 
على مقتنيات تركوها 

تحت وابل القصف 
الذي دمّر منازلهم

رغم أن المبادرات 
السياسية »مفتوحة« حالياً 

بين أطراف الصراع في 
ليبيا، لا تزال طريق الساحل 

الحيوية جداً لحركة 
النقل بين الغرب والشرق 
مغلقة باعتبارها حلقة 

ضمن »صدام خفي« 
ينتظر تنازلات من أحد 

الطرفين

الوحيد لليبيين »الالتفاف« بين الشرق والغرب... الطريق 
البر حيوي لتنقل غالبية 

المواطنين، بالإضافة إلى 
الأغذية والأدوية

جيش حفتر يقول إن 
»الطريق الساحلي غير 

صالح للتنقل«

طرابلس ـ العربي الجديد

تستمر منذ أكثر من عام ونصف العام معاناة 
الباد وغربها،  الليبيين في السفر بين شرق 
بسبب إغــاق أطــراف الصراع المسلح الطريق 
الساحلي الذي يربط بين الشطرين، وتحديداً 
التي تقع  العبور في مدينة ســرت  عند نقطة 

في منتصف المسافة الممتدة بينهما. 
إلى قطع مسافة إضافية  المواطنون  ويضطر 
فــي اتــجــاه مــنــاطــق الــجــفــرة الــتــي تــبــعــد نحو 
العاصمة طرابلس،  كيلومتر من جنوب   600
من أجــل الالتفاف حــول مدينة ســرت، تمهيداً 
لــســلــوك الــطــريــق الــســاحــلــي مــجــدداً ســـواء في 
ــان أعــيــد تسيير  اتــجــاه الــشــرق أو الــغــرب. وكـ
ــرحــــات الـــجـــويـــة بــــين طـــرابـــلـــس وبـــنـــغـــازي  الــ
لتنقل  البر حيوي  لكن  المــاضــي.  الــعــام  نهاية 
غالبية المواطنين ونقل جزء كبير من خدمات 
نــقــل الأغــذيــة والأدويـــــة، بحسب مــا يــوضــح لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد« ســائــق الــبــاص فــي شركة 
والــذي  الــركــاب، سليمان خوجة،  لنقل  السهم 

يؤكد ضرورة استخدام طرق برية خطرة عبر 
في  المسلحين  نقطة  على  لالتفاف  الصحراء 
ســــرت. ولــــدى إعــــان رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
الطريق  فتح  الدبيبة  الحميد  عبد  الوطنية 
الساحلي في 20 من يونيو/ حزيران الماضي، 
والذي شهد  أيضاً مشاركته في قيادة جرافة 
أزالــــت ســواتــر تــرابــيــة كــدّســهــا المــســلــحــون في 
منطقة خــطــوط الــتــمــاس غـــرب مــديــنــة ســرت، 
الليبيين سعادتها  أبــدت شريحة واسعة من 
بالخطوة. وغرّد الدبيبة حينها على »تويتر«: 
»ســـتـــطـــوي خـــطـــوة فـــتـــح الـــطـــريـــق الــســاحــلــي 
ــعـــب«، فــيــمــا اعــتــبــر  صــفــحــة مـــن مـــعـــانـــاة الـــشـ
تتوّج  »المــبــادرة  أن  الليبي  الــرئــاســي  المجلس 
العوائق  إزالــة  الوطنية عبر  جهود المصالحة 
بــين طرفي الــبــاد«. لكن لــم تمرّ ســاعــات على 
الــخــطــوة فــعــلــيــاً حــتــى رفــضــهــا جــيــش الــلــواء 
المتقاعد خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق 
ليبيا، وقرر عدم المبادرة في فتح الطريق من 
جانبه، رغــم أنها أحــد أهــم بنود اتــفــاق وقف 
ــراف المــتــصــارعــة في  ــ الـــنـــار الــــذي وقــعــتــه الأطــ

الـــبـــاد فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي. 
التي  العسكرية  اللجان  تــزال  اليوم، لا  وحتى 
تــمــثــل الــطــرفــين والمــكــلــفــة تــنــفــيــذ اتـــفـــاق وقــف 
النار عاجزة أمام مماطات جيش حفتر الذي 
يصرّ على رفض فتح الطريق، في حين ينتشر 
عـــشـــرات مـــن المــقــاتــلــين المــرتــزقــة قـــرب خــطــوط 

وهي من مناطق الجفرة، حيث كنت استأجر 
بيتاً لفترة ليلة ويــوم من أجــل مراعاة صحة 
ابنتي، قبل أن أواصل مشواري، ثم أكرر الأمر 
ذاته في رحلة العودة«. ويشير الكميشي أيضاً 
إلــى أنــه »إلـــى جــانــب مــعــانــاة السفر الطويل، 
كنت أسافر بسيارة لا تغري عصابات السرقة 
والنهب، ما يضاعف معاناتي بسبب رؤيتي 
المرتزقة الذين يقيمون حواجز تفتيش للمارة 
في الجفرة، ما يقلص آمالي بنجاح الجهود 

المبذولة لإيجاد حل وتسوية في ليبيا«.
ــة مــــزاعــــم الــكــمــيــشــي فــــي شـــأن  ويــــؤكــــد خـــوجـ
ــعـــرض ســـائـــقـــي الــشــاحــنــات  الـــــروايـــــات عــــن تـ
لــلــســرقــة والــنــهــب، ويـــقـــول: »إنــــه أمـــر مــعــروف 
ــذا يــتــعــمــد كــثــيــرون الــتــنــقــل  لــــدى الــلــيــبــيــين، لــ
بالتأكيد حجم معاناتهم«.  تفاقم  قوافل  عبر 
يضيف: »إلى جانب رفع تكاليف الشحن من 
الشرق إلى الغرب بسبب الاضطرار إلى السفر 
لمــســافــة أبــعــد جــنــوبــاً، مــا يــرفــع أســعــار شحن 
ــواد الــغــذائــيــة أو الـــــدواء، تــضــاعــفــت الفترة  المــ
السفر  أن  علماً  شحنة،  أي  لــوصــول  الزمنية 

الساحلي  الطريق  الغرب عبر  الــى  الشرق  من 
مباشرة يحتاج إلى فترة يوم ونصف اليوم. 
أما السفر عبر الصحراء جنوباً فيحتاج إلى 

ثاثة أيام«.

أخطار للسائقين
مــن جــهــتــه، يــقــول ســائــق شــاحــنــة نــقــل يدعى 
رجـــب الــطــاهــر لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: الطريق 
الــســاحــلــي شـــريـــان الـــحـــيـــاة الـــــذي يـــربـــط بين 
استخدام  إلــى  اضــطــرارنــا  لكن  ليبيا،  شطري 
ــار كــبــيــرة،  ــى أخــــطــ ــ ــرق بـــديـــلـــة يــعــرضــنــا الـ ــ طـ
خصوصاً أنــنــا نــواجــه مــخــاوف وصــعــوبــات، 
ــال في  بــيــنــهــا أحــيــانــاً فـــقـــدان إشــــــارات الاتـــصـ

الهواتف الخليوية لمسافات طويلة«.
وكــــانــــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
حثت في مناسبات عدة السلطات والأطــراف 
إعــادة فتح  المتناحرة في ليبيا على ضــرورة 
الـــطـــريـــق الــســاحــلــي مـــن أجــــل إنـــهـــاء مــعــانــاة 
الــغــذاء  المــواطــنــين، وتسهيل وصـــول شحنات 

والدواء الضرورية إلى شطري الباد.

لقبول  دولية  مواجهة ضغوط  وفــي  التماس. 
في  ممثلو جيش حفتر  بــرر  الدبيبة،  خــطــوة 
اتفاق  بــنــود  تنفيذ  رفــض  العسكرية  الــلــجــان 
وقف النار بأن »الطريق الساحلي غير صالح 
للتنقل ويحتاج إلى إصاحات تقنية«. وهنا 
يسأل خوجة: »أي طريق في كل مناطق ليبيا 
في  فعلياً  كلها  نغلقها  وهــل  للتنقل،  يصلح 

هذه الحال«.

معاناة وكلفة
ــد الـــــــرزاق  ــبـ ــازي، عـ ــغــ ــنــ ــبــــدي المـــــواطـــــن مــــن بــ يــ
الــكــمــيــشــي، فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
سخطه مــن عــدم اكــتــراث الأطـــراف المتصارعة 
بمعاناة الشعب، لكنه يستدرك أن »فتح المجال 
الجوي بين طرابلس وبنغازي خفف معاناتي، 
بـــعـــدمـــا كـــنـــت مـــضـــطـــراً إلــــــى قـــطـــع مـــســـافـــات 
بنغازي  مــن  الــصــحــراء  عبر  وطويلة  إضافية 
الى طرابلس كل شهرين لمتابعة عاج ابنتي«. 
يــضــيــف: »بــســبــب طـــول المــســافــة كــنــت أتــوقــف 
المسافة في مدينة هون،  للراحة في منتصف 

الدبيبة شارك بنفسه 
في فتح الطريق البرية 
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على الموقع الألكتروني
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أطفال محرومون من لقاحاتهم الدورية
كارثة كبرى »كارثة كبرى«... هذا ما 

رت منه منظمة الصحة 
ّ
حذ

العالمية أخيراً، في حال لم 
ج سريعاً مشكلة تفويت ملايين 

َ
عال

ُ
ت

الأطفال حول العالم لقاحاتهم الدورية، 
والسبب جائحة كورونا المستمرّة. 
رت مديرة دائرة التحصين في 

ّ
وحذ

 الوضع 
ّ
المنظمة، كايت أوبراين، من أن

الحالي بالغ الخطورة إذ ثمّة أطفال 
وا اللقاحات المفروض بهم 

ّ
لم يتلق

يها، بالتالي هم معرّضون إلى 
ّ
تلق

خطر الإصابة بأمراض معدية. وكانت 
الجائحة قد أجبرت على تحويل الموارد 

والعاملين في المجال الصحي إلى 
المعركة ضدّ الوباء المستجد.

وتفيد بيانات نشرتها منظمة الصحة 
العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

 الجائحة حرمت في 
ّ
)يونيسف( بأن

العام الماضي 23 مليون طفل حول 
ي الجرعات الثلاث من 

ّ
العالم من تلق

ه لقاح معياري. 
ّ
اللقاح الثلاثي، علماً أن

 الأشد خطورة بالنسبة إلى 
ّ

ولعل
 17 مليون طفل، 

ّ
ين هو أن

َ
المنظمت

معظمهم في مناطق نزاع أو مناطق 
نائية أو أحياء فقيرة محرومة، لم 
يتلقوا أيّ جرعة في العام الماضي.

وفي سياق متصل، قال المدير العام 
لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 

أدهانوم غيبريسوس: »بينما تسعى 
الدول إلى الحصول على لقاحات 
راجعنا في 

َ
مضادة لكوفيد-19، ت

حملات تحصين أخرى، ما يعرّض 
الأطفال إلى احتمال الإصابة بأمراض 
بها مثل الحصبة 

ّ
خطيرة لا يمكن تجن

وشلل الأطفال والتهاب السحايا«. 
ل 

ّ
 »أوبئة عدّة سوف تمث

ّ
وأكّد أن

كوارث بالنسبة إلى المجتمعات 
 
ً
والأنظمة الصحية التي تكافح أصلا
وباء كورونا، ما يجعل الحاجة إلى 
الاستثمار في تحصين الأطفال أكثر 

إلحاحاً من أيّ وقت مضى«.
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